
لمـــاذا الأشخـــاص الذيـــن يتمتعـــون بالثقـــة
بالنفس هم الأكثر تواضعًا؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الواقع، هنالك نظرية تفيد بأن الأشخاص الذين يثقون في أنفسهم بشكل مفرط على غرار بعض
أصدقائي، يحصلون على كل شيء يريدونه بسهولة، وذلك لأن لا أحد يريد أن يتكبد عناء قول “لا”
لهـم، خاصـة وأن  ذلـك سـيضعهم في ورطـة هـم في غـنى عنهـا. والسـبب وراء ذلـك بسـيط للغايـة، إذ
أنك عندما تتعامل مع شخص ينقصه الكثير من الوعي الذاتي، ولا يدرك مدى سخافة الصورة التي

يمتلكها عن ذاته، من الصعب جدا إعادته إلى الواقع.

فضلا ذلــك، فــإن الأشخــاص الذيــن يتميزون بثقــة مفرطــة في النفــس يصــعب إقنــاعهم بفكــرة هــم
بالأساس ليسوا مقتنعين بها. ولذلك، يتجنب الكثير من الأشخاص خوض غمار هذا الحوار المف
الذي لا طائل منه. في الحقيقة، هذه ليست إلا مجرد نظرية شخصية، ولكن إثر اطلاعي على بعض
الــدراسات المعنيــة بهــذا الموضــوع،  تــبين لي أن أنــني علــى صــواب. ومــن بين الــدراسات الــتي اطلعــت
عليها، الدراسة التي قام بها الطبيب النفسي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كاميرون أندرسون، الذي
كـــثر مـــن غيرهـــم، يحققـــون مكانـــة توصـــل إلى أن الأشخـــاص الذيـــن يظهـــرون ثقتهـــم في أنفســـهم أ

اجتماعية أعلى.

سرعان ما يتأثر الأشخاص بمواقف الأفراد الواثقين من أنفسهم حتى ولو
كانت الفكرة التي يدافعون عنها غير منطقية أو غير مبررة
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وفي هذا الصدد، صرح أندرسون لصحيفة التلغراف، “في الواقع، سرعان ما يتأثر الأشخاص بمواقف
الأفـراد الـواثقين مـن أنفسـهم حـتى ولـو كـانت الفكـرة الـتي يـدافعون عنهـا غـير منطقيـة أو غـير مـبررة.
ويعود ذلك بالأساس إلى أن الثقة في النفس لها تأثير كبير لا يمكن مقاومته”. ومن هذا المنطلق، فإن
المقولة الشائعة، “تظاهر بالشيء إلى أن تحقق مبتغاك”، يبدو أنها ليست مجرد عبارة تقال فقط، بل
شعـار علـى جميـع الأشخـاص أن  يتبنـوه ويعملـوا وفقـا لـه؛ سـواء في مقـابلات العمـل، أو في اللقـاءات

المهمة الأخرى.

في المقابــل، تعتــبر الثقــة المفرطــة في النفــس سلاحــا ذو حــدين، فعلــى الرغــم مــن إيجابياتهــا، إلا أن لهــا
كــد أنــدرسون أن هنالــك فجــوة كــبيرة بين المهــارات الــتي يعتقــد جــوانب ســلبية. وفي هــذا الإطــار، أ
الأشخـاص ذوي الثقـة المفرطـة أنهـم يتمتعـون بهـا، وبين مهـاراتهم وكفـاءاتهم الحقيقيـة. ولذلـك، إذا

كنت تتحلى بثقة عالية في النفس فما عليك سوى التظاهر إلى أن تحقق مبتغاك.

من جهة أخرى، لا بد لنا أن نتطرق لوجهة نظر البروفيسور، توماس تشامورو بريموزيك الذي ألف
يــك لمجلــة هارفــارد بزنــس كتابــا حــول ســبل درء الثقــة بــالنفس لعيوبنــا. وفي هــذا الشــأن، قــال بريموز
يفيـو، “في واقـع الأمـر، للثقـة بـالنفس وجهين؛ وجـه خـارجي ووجـه داخلـي مخفـي. الـوجه الخـارجي ر
كثر انفتاحا، والأشخاص الذين يتميزون بثقة عالية في النفس يكون لديهم قدرة للثقة بالنفس يبدو أ

كثر من الأشخاص الانطوائيين، على الأقل في المجتمعات الغربية”. على التحمل أ

ندما يلاحظ الأشخاص من حولك أنك تثق في نفسك بشكل مفرط، يميلون
للاعتقاد بأنك متغطرس وبغيض، وليس العكس، أي أنك شخص منفتح

وجذاب

وأضاف بريموزيك “بيد أنه، قد يكون الشخص واثقا من نفسه، إلا أنه يخفي ذلك عن الآخرين.
وعمومـا، عنـدما يلاحـظ الأشخـاص مـن حولـك أنـك تثـق في نفسـك بشكـل مفـرط، يميلـون للاعتقـاد
بأنك متغطرس وبغيض، وليس العكس، أي أنك شخص منفتح وجذاب”. من ناحية أخرى، لا بد
أن نربط بين مفهوم الثقة الداخلية التي تطرق لها البروفيسور ودراسة أخرى تفيد بأن الثقة الحقيقة

تجلب لصاحبها التواضع. وأنا هنا لا أحكم على أي شخص.

في الحقيقة، ما يجعل كلام  بريموزيك ذا معنى بالنسبة لي هو أنني على دراية كاملة بالوجه الخارجي
والداخلي للثقة بالنفس، إذ أنني، وفي بعض الأحيان، اضطررت للتظاهر بالثقة في النفس على الرغم
من أن ثقتي في قدراتي ومؤهلاتي في ذلك الوقت كانت متدنية. من جانب آخر، اكتشفت أنني أثق في
كبر عندما أقوم بأشياء أنا مولع بها. وفي هذه الحالة، لا أجد نفسي مضطرا نفسي وفي قدراتي بشكل أ

لإخبار باقي الأشخاص من حولي أنني كفء وأن باستطاعتي التكفل بأصعب المهام.

من تجربتي الخاصة، أظن بأن الثقة الداخلية جعلتني شخصا طموحا، ومتواضعا، وأميل إلى التفكير
بــأنني شخــص مثــالي ولــدي القــدرة علــى إثبــات نفسي مــن خلال أفعــالي وليــس أقــوالي. حقيقــة، هــذا



النـوع مـن الثقـة المثاليـة هـو مـا يحتـاج الأفـراد فعلا لاكتسـابه. مـرة أخـرى، هـذا رأي الشخصي ولكنـني
حاولت تدعيمه من خلال الدراسات التي اطلعت عليها عن كثب. ومن هذا المنطلق، يمكن الجزم
بــأن الثقــة المفرطــة لا مــبرر لهــا حقــا، وحــتى إن اســتطعت مــن خلالهــا تحقيــق مأربــك، إلا أنــه يومــا مــا

سيكشف أمرك للعيان، في حين أن الدليل على الثقة الحقيقة هو التواضع.
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